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  :المستخلص
ل عینة لغویة شعریة معاصرة، تشكلت منها بعض الظواهر النحویة غیر یناقش البحث بعض القواعد النحویة من خلا 

القیاسیة، أسهمت في إبراز التجربة العاطفیة واللحظات التي خلدتها الحیاة بآلامها وآمالها في نفس الشاعرة السعودیة سهام 
النحویة التي برزت في بعض المسائل  العریشي؛ من خلال دیوانها "إلا الثواني الخالدة"، وأظهر البحث كیفیة توظیف الظواهر

التي أقرها النحویون أو اختلفوا علیها في باب الضمیر، والموصول، والفعل المضارع، والاستفهام، والنداء؛ والاستفادة منها في 
لهم،  توجیه اللفظ لخدمة المعنى، وعرض البحث هذه الظواهر على آراء النحویین وقواعدهم، وبیّن مداها اتفاقًا ومخالفةً 

وحاولت الباحثة تلمس الأبعاد الدلالیة لهذه الظواهر في المواضع التي خرجت فیها الشاعرة على مقتضى القاعدة النحویة، 
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة هذه الظواهر في دیوان الشاعرة، وخلص البحث إلى أن قواعد اللغة 

ائرة مغلقة على مستخدمها، وأن حیاد الشاعرة بتلك الأحكام والقواعد عن ظاهرها لتوصل ما وأحكامها النحویة لم تكن لتصبح د
یعتمل في نفسها إلى المتلقي یعد من مظاهر قوة شاعریتها، وهذا یؤكد حیویة النحو العربي، وقدرة الألفاظ فیه على أداء 

  المعاني،وعدم اقتصاره على الشكل والإعراب.
  الأبعاد الدلالیة.-النداء-الاستفهام-الفعل-الموصول-ضمیر: الالكلمات المفتاحیة

Abstract:  
this research discusses a collection of grammatical rules through a linguistic sample from a 
contemporary poem, in which non-standard grammatical phenomena are formed and used. 
These grammatical phenomena helped in highlighting the emotional experience and moments 
eternalized by life, through its pains and hopes, within the soul of the Saudi poet Seham Al-
Areshi, as demonstrated in her poem collection, "Except the Eternal Second". This research 
demonstrated how the poet used grammatical phenomena, which are manifested in certain 
debatable areas, such as pronouns, relative pronouns, present tense verbs, question formation, 
and vocatives. The research also demonstrated how the poet employed these grammatical 
phenomena for formulating the text to convey the meaning. Moreover, the research compared 
these grammatical phenomena against grammarists' opinions and rules and explained the extent 
of the grammatical phenomena's conformity or disagreement with them. The researcher 
attempted to examine the semantic dimensions of these phenomena in the positions in which the 
poet violated grammatical rules. The research adopted the analytical descriptive approach for 
investigating the grammatical phenomena in the poet's poem collection. The research concluded 
that the Arabic language and its grammatical rules are not of a rigid nature; in fact, the poet's 
apparent violation of these rules to convey the intended meaning to the reader manifests the 
potency of her style. This confirms the flexibility of Arabic grammar and the ability of words, 
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through using it, to convey the meanings. This also confirms that Arabic grammar is not 
confined to formation and parsing, 
Keywords: pronoun – relative pronoun - verb - question formation – vocative - semantic 
dimensions.  

  

 المقدمة: 
تمثل لغة الشاعر بوتقة یصهر داخلها تجربته الشعریة، وقالب یصب فیه معانیه التي تشكل ما یدور في مشكلة البحث: 

-الشاعر قد یخرج مخیلته، وتظهر قوة الشاعر اللغویة في قدرته على استعباد الألفاظ لخدمة المعاني التي یقصدها؛ لكن 
ا أو مضطرĎا باللفظ عن مساره النحوي القیاسي، ویدخل به في مسارات أخرى؛ فتتغیر فیها ملامحه التركیبیة أو  - مختارً

ا لذلك أسالیب تعبیریة مخالفة للقیاس النحوي، وقد یكون بعضها  ا جدیدًا  -كما ظهر في هذا البحث–الإعرابیة، فتنشأ تبعً أسلوبً
خضاعها للدراسة، للتعرف على الأسباب التي في الاستعمال  النحوي، مما یدعو الباحث إلى الوقوف على هذه الأسالیب وإ

  یمكن أن یخرج الشاعر باللفظ من أجلها في مسارات غیر قیاسیة.  
لا الثواني یتعرض هذا البحث للظواهر النحویة في دیوان الشاعرة سهام العریشي، الموسوم بـعنوان "إأهمیة البحث وأهدافه: 

ث شكلت الظواهر النحویة فیه موضوعًا للبحث؛ لما أضفته تلك الظواهر على الألفاظ والتراكیب من أبعاد دلالیة  الخالدة"، حی
  تمثلت فیها مقاصد الشاعرة. 

دة تكمن أهمیة البحث في تقدیم رؤیة تحلیلیة وتفسیریة لبعض الظواهر النحویة التي یخرج بها الشعراء عن مسار القاع
ثراء المكتبة النحویة  یهدف إلىالنحویة، و تأكید مرونة النحو العربي، وفتح الباب لاستخدامات لغویة معاصرة وجدیدة، وإ

بشواهد جدیدة؛ في محاولة لتوضیح أثر اللفظ في إیصال المعنى، كما یهدف البحث إلى إبراز هذا الدیوان المتمیز على 
ظهار تمكن الشاعرة ، واقتدارها اللغوي على تطویع اللفظ بما یخدم المعنى، مظهرة بذلك استفادتها من الأدب الساحة اللغویة، وإ

في نسج الشعر العربي كما یتضح من إجابتها عن: ماذا أخذ الشعر العربي من  -وهو مجال تخصصها الأكادیمي–الانجلیزي 
؛ حیث قالت: "التركیز على الصورة م)2018(الیامي: الأدب الانجلیزي؟ ضمن حوار مع الشاعرة نشرته مجلة الیمامة، وأجرته 

  بدلاً من الحشو اللفظي الزائد... الشاعر الحقیقي یقرأ في أدب الآخر ولا بد أن یتأثر به".   
سر خروج الشاعرة لذا كان من أهداف البحث دراسة هذا الدیوان دراسة نحویة تطبیقیة للكشف عن المعاني التي یمكن أن تف

  باللفظ عن القیاس النحوي في النص الشعري المعاصر.       
  اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي الوصفي التحلیلي.منهج البحث: 
تناول البحث الظواهر النحویة غیر القیاسیة، المتعلقة بمسائل نحویة أقرها النحویون، أو اختلفوا علیها؛ من حدود البحث: 

وهو عبارة عن مجموعة شعریة صادرة  م)2017(العریشي: غویة معاصرة تمثلت في دیوان إلاَّ الثواني الخالدة خلال عینة ل
عن الدار العربیة للعلوم ناشرون؛ وتمثلت هذه الظواهر في الأبواب النحویة: (الضمیر، الموصول، الفعل المضارع، الاستفهام، 

  النداء).
–دراسة الظواهر النحویة غیر القیاسیة في دیوان إلا الثواني الخالدة للشاعرة سهام العریشي دراسة أكادیمیة سات السابقة: الدرا

  لم یسبق إلیها أحد من الباحثین، كما لم تقع الباحثة على دراسة أكادیمیة لهذا الدیوان في مسائل أخرى. -على حدود علمي
  ت الآتیة:الإجراءاومن أجل ذلك سلك البحث 

  رصد الأبیات الشعریة التي شكلت ظاهرة نحویة في الدیوان.
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  وصف الظاهرة نحویĎا، وعرضها على قواعد النحویین وآرائهم.
ا في الخروج بها على الظاهر.   تقدیم رؤیة تحلیلیة وتفسیریة لتوضیح الأبعاد الدلالیة التي یمكن أن تكون سببً

فیها مشكلة البحث، وأهمیته وسبب اختیاره، وأهدافه، ومنهجه، وحدوده،  مقدمة وقد بنیت خطة البحث علىخطة البحث:  
جراءاته، یلیها  ، ویشمل الظواهر النحویة غیر القیاسیة الثاني لمبحثوفیه تعریف مختصر بالشاعرة ودیوانها، ا المبحث الأولوإ

عود الضمیر على -المتصل بدل النفس. ج وضع الضمیر- وقوع الضمیر المتصل بعد إلاَّ الاستثنائیة. ب- في الدیوان: أ
. د ا ورتبةً بقاء صلته. و-همجيء صلة (أل) جملة فعلیة. -متأخر لفظً ترك جزم الفعل المضارع -حذف الاسم الموصول وإ

  دخول أداة النداء على ضمیر الرفع للمخاطب.-حذف همزة الاستفهام. ح -المسبوق بلمَّا الجازمة. ز
  توصل إلیه البحث من نتائج.وفیها أبرز ما  الخاتمةثم 

  المبحث الأول: التعریف بالشاعرة ودیوانها إلاَّ الثواني الخالدة:
سهام أحمد یحیى العریشي، شاعرة وقاصة ومترجمة سعودیة من منطقة جازان، نشأت في جازان، تعمل محاضرة في تخصص 

زان، ومن أعمالها غیر الدیوان موضوع الدراسة:  الأدب الأمریكي الحدیث، قسم اللغة الانجلیزیة بكلیة صامطة، جامعة جا
)؛ مجموعة قصصیة صادرة عن نادي جازان الأدبي والدار العربیة للعلوم 2014"تشبه رائحة أمي.. تشبه شجر الجنة"، (

  )؛ روایة صادرة عن نادي جازان الأدبي والدار العربیة للعلوم ناشرون.2019ناشرون، و"الشاعر"، (
ي هذا الدیوان ذكریاتٍ ولحظاتٍ وثوانيَ لا تنسى في حیاة الأنثى الشاعرة، لتعبر بها عن الجانب المأساوي استدعت الشاعرة ف

في التجربة العاطفیة، الذي یمكن قراءته في ثمان وعشرین قصیدة هي مجموع قصائدها في هذا الدیوان، وتبدأ أول ظاهرة 
) الاستثنائیة، یلیها المستثنى، الذي عبرت نحویة في الدیوان من عنوانه؛ حیث یتكون من تركیب نح وي استثنائي مبدوء بــ(إلاَّ

سَى؛ لذا كان الوصف المناسب لها هو (الخالدة)، ویظهر لنا هذا ذكاء الشاعرة  به عن مضمون الدیوان، وهو الثواني التي لا تُنْ
؛ ویمكن تقدیرها بقولنا: (كلُّ شيءٍ في حیاة بوضع العنوان في إطار أسلوب الاستثناء الذي حذف فیه المستثنى منه مع جملته

الأنثى یمكن نسیانه)، لتُشعِر المتلقي من خلاله بحقیقة ثبتت لدیها بالتجربة بأن ما یمكن نسیانه یمكن حذفه؛ ولا یبقى إلا 
قرĎا لحقیقة أخرى ثابتة بالتج ربة أیضًا؛ وهي أن ما لا الثواني التي لا تنسى؛ لذا كان وصف المستثنى بــ: (الثواني الخالدة) مُ

ا في  ا نحویĎا موفقً ینسى هو الذي یثبت فقط، فكان حذف المستثنى منه بجملته والاكتفاء بذكر أداة الاستثناء والمستثنى أسلوبً
  التعبیر عن موضوع الدیوان.

ثل: تسكین نون النسوة، ویحتوي دیوان "إلا الثواني الخالدة" أیضًا على ظواهر صرفیة متنوعة أسهمت في إثراء معانیه، م
حذف العلامة الإعرابیة، العدول بالمفرد عن المثنى، العدول بالجمع عن المفرد، صرف الممنوع من الصرف، تثنیة صحراء 

ن)، تنزیل العاقل منزلة غیر العاقل، قصر الممدود، تذكیر المؤنث. یْ اءَ   على (صَحْرَ
م یتعرض للظواهر الصرفیة في الدیوان؛ على أمل دراستها في عمل إلا أن البحث خصص هذه الدراسة للظواهر النحویة، ول
  آخر، والبحث عن الأبعاد الدلالیة التي تكمن وراءها.   

  المبحث الثاني: ما جاء على غیر القیاس في دیوان إلا الثواني الخالدة، ویشمل:
  وقوع الضمیر المتصل بعد "إلا" الاستثنائیة:-أ

یر المتصل (الكاف والهاء والیاء) هو الذي لا یبدأ به في الكلام، ولا یقع بعد "إلا" الاستثنائیة یرى جمهور النحویین أن الضم
كَ)، یقول ابن مالك: لاَّ   في اختیار الكلام، فلا یقال: (ما أكرمتُ إِ

ا أبدا" بتَدا      ولا یلي إلا اختیارً ُ   . )87/ 1،  ج2002(ابن عقیل:  "وذو اتصالٍ منه ما لا ی
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  :)84/ 1، ج1999(الشنقیطي: ؛ كقول الشاعر )191/ 1، ج1998(السیوطي:  وقد جاء شذوذًا في الشعر
اإذا ما كنتِ جارَ - وما علینا  نَ .       -تَ كِ دَیَّارُ لاَّ ا إِ نَ ُجاوِرَ   أنْ لاَ ی

ا. وأجاز جماعة ذكر منهم السیوطي في الهمع ابن الأنباري / 1، ج1998(السیوطي:  وقوع الضمیر المتصل بعد إلاَّ اختیارً
192(  

  .)262(ابن عصفور: د.ت،  رات الشعریةوقد عدَّ ابن عصفور هذه المسألة في الضرو 
ووقع الضمیر المتصل (كاف الخطاب) بعد إلاَّ الاستثنائیة في دیوان الشاعرة؛ حیث نراها تصور تجربة عاطفیة قتلها الصمت 

في حوار عاطفي تصدرت سیاقاته (لو)  التي  والانتظار والتردد، وامتطاء الخوف، وتصدیق النمیمة والوشایة، وتدور أحداثها
تفید امتناع حصول الفعل، وامتلأت بالذكریات الممزوجة بالدموع، في قصیدة بعنوان "لو أَنَّنِي..!"؛ حیث تقول مصورة هذه 

  التجربة:
ا َ رَ النَّوارِسَ كُلَّه َ ه تُ الذي نَ   "كُنْ

كِ  لاَّ "  إِ ُحُورْ سَةَ الب رَ وْ   .)24، 2017(العریشي: نَ
القیاس أن یجيء ضمیر النصب منفصلاً فتقول: إلاَّ إیاكِ، ولكنَّ الوزن العروضي لتفعیلة بحر الكامل الذي نظمت  وكان 

اْ// رِ  وَ نَ رَ نْ َ ه ذِي// نَ تُ لْلَ هجه یتعارض مع قیاس النحویین؛ إذ إن المیزان العروضي للبیت هو: (كُنْ ا: القصیدة على ن َ ه سَ كُلْلَ
اعِلاَنْ)، ولو جاء  تَفَ نْ// مُ اعِلُ فَ تْ : مُ رْ ُحُوْ سَةَ لْب // رَ وْ ن)، (إِلْلاَْكِ نَ اعِلُ تَفَ نْ// مُ لُ فَاعِ تَ ن// مُ اعِلُ فَ تْ الضمیر منفصلاً بحسب القیاس مُ

  لأدى إلى الإخلال بالتفعیلة.  
لى جانبه یظهر للباحثة أن مجيء الضمیر متصلاً بعد (إلا) الاس تثنائیة خلاف القیاس تتوارى خلفه أبعاد دلالیة عند التأمل وإ

في القصیدة؛ فمحور القصیدة یدور حول تجربة عاطفیة أظهرت فیها الشاعرة شدة اتصال المشاعر بین الطرفین؛ الأنثى 
ضمیر المتصل والرجل، إلى درجة أصبح فیها اتصال المشاعر كاتصال النورس بالبحر، وحبه للغوص فیه، فكان التعبیر بال

(كاف الخطاب للأنثى) بعد أداة الاستثناء (إلا) بمثابة الشفرة التي یمكن للقارئ أن یستشعر من خلالها قوة درجة الاتصال بین 
الطرفین وقرب المشاعر؛ إلى الحد الذي كان فیه الطرف الآخر (الرجل) یعتبر جمیع الإناث (نوارس) یحاولنَ الاصطیاد في 

  یطرد كل (أنثى) تحاول الاقتراب منه، باستثناء واحدة هي في نظره (نورسة البحور).      بحره، فكان یزجر و 
، )262-261(ابن عصفور: د.ت،  وهو مما عده ابن عصفور من ضرائر الشعروضع الضمیر المتصل بدل النفس:  - ب

تُنِي) وذكر ابن هشام أنه "لا یتعدى فعل المض بْ ، لا یقال (ضَرَ نَّ وفَقِدَ وعَدِمَ مر المتصل إلى ضمیره المتصل في غیر باب ظَ
، وقال مستسهلاً وروده في الشعر: "ولا یحسن تخریج ذلك على ظاهره، كما قیل )167، 2003(ابن هشام:  ولا (فَرِحْتُ بِي)"

  في قوله:
تُّ أَحْرُ  حْنَ والهامِ قد بِ نِي       صوتُ السِّباعِ به یَضْبَ ُ   سُنِي وحدي ویمنع

  .)167، 2003(ابن هشام:  لأن ذلك شعر، فقد یستسهل فیه مثل هذا"
ن شغل وقد وضعت الشاعرة الضمیر المتصل بدل النفس في عدة مواضع من الدیوان؛ حیث وردت هذه المسألة في سیاقی

فیهما الضمیر المتصل (یاء المتكلم) محلین من الإعراب؛ الجر بحرف الجر والنصب على المفعول به، ففي قصیدة "أغنیاتٌ 
  للحَنِین" تقول سهام العریشي:

  .."لأَِعُودَ لِي
نِ المسَافرِ والغریبْ. ملِ في عَیْ ا باتساعِ الرَّ   أحتاجُ اسمً
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ا لا یغِیبْ"   . )13، 2017(العریشي:  أحْتاجُ اسمً
  وتمضي في القصیدة مكررة السیاق "لأَِعُودَ لِي"، إلى أن تقول:

اجُنِي   .)14، 2017(العریشي:  ..""أَحْتَ
اجُنِيویتكرر السیاقان في النهایة: "   .)16، 2017(العریشي:  .."لأَِعُودَ لِي.. أَحْتَ

م أَعُدْ أَعْرِفُنِي" تقول:   وفي قصیدة "لَ
  .."ما عُدتُ أَعْرِفُنِي

جَلٍ    ولا أمشي إلى قلبي بلا حزنٍ ولا وَ
قَةْ  سٍ مشْنَ   .)51، 2017(العریشي:  وأضْحَتْ كُلُّ شَمْ

 ِ   يما عُدْتُ أَعْرِفُن
ةْ؟ َ لامِحِي مِن واجِه   وهل لِمَ

  صمتٌ على صمتٍ 
ةْ" َ وحِي تائِه   .)52، 2017(العریشي:  وروحِي في جُرُ

  وتقول:
! ي حتى حروفَ اسمي القدیمْ لُ یا أَبِ َ   "إني لأََجْه

ً –وأَظُنُّ أَنِّي  ا حَیاةَ الآخَرِینَ  -فَجْأَة   أَحْیَ
  المطْرِقِینَ.. الیائِسِینْ  السَّاكِنِینَ..

أْسِ الجِدَار،  ارِ في رَ ا"وأَخَالُ، حِینَ أُدَقُّ كالمسْمَ سَتْ أَنَ أَنَّنِي لَیْ   .)53، 2017(العریشي:  بِ
" تقول: وْ   وفي قصیدة "لَ

تَهِي مِنْ غیرِ أَنْ أضِیعْ، وْ أَنَّنِي عَرفْتُ كیف أَنْ   "لَ
   أَسْتَرِدُّنِي وكیفَ 

افِي   مِنْ مخلبِ المنَ
قِیعْ" ةِ الصَّ نَ عْ   .)79، 2017(العریشي:  وطَ

فْسِي لیستْ أنا، وكیف أنَّ نَ فْسِي، بَ فْسِي، ما عُدتُ أعرفُ نَ فْسِي، أحتاجُ نَ نَ بق أن تقول: "لأِعودَ لِ  وكان الأصل في جمیع ما س
فْسِ  ي"؛ إلا أن وضع الضمیر المتصل (یاء المتكلم) بدل النفس أعطى إشارة معنویة إلى مدى الضیاع الذي أصاب أستردُّ نَ

لى حد ضیاع نفْسِها منها؛ وفقدان الذات القدیمة التي تاهت في الحزن والوجل، وآلمتها جراح الحیاة، وأغرق  الشاعرة، إ
ة على استرداد نفسها وانتشالها من الصورة الجدیدة الصامتة، الصمت ملامحها فأضاعت حتى حروف اسمها، ولم تعد قادر 

والضائعة، والساكنة، والیائسة، فلعل في وضع الضمیر المتصل (الیاء) بدل النفس دلالة على ضیاعها وعدم القدرة على 
تعاني منها الشاعرة بسبب  استردادها، كما أن یاء المتكلم مدّ، وهي اختصار للنَّفْس، وفیها استدعاء للتراكمات النفسیة التي

  حالة ضیاع الذات التي تعیشها. 
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ا ورتبة:  -ج   عود الضمیر على متأخر لفظً
ویقصد به ضمیر الغیبة الذي لا بد له من مرجع یعود إلیه، فیبین ما یراد به، والأصل أن یعود الضمیر على متقدم، وتقدمه 

، أو على ثلاثة أنواع: إما أن یتقدم في اللفظ والرتبة،  ُ ، أو یتقدم في اللفظ دون الرتبة، نحو: أكرم زیدًا أخوه ُ نحو: أكرم زیدٌ أخاه
ُ زیدٌ.  یتقدم في الرتبة دون اللفظ، نحو: أكرم أخاه

ا ورتبة فنظام اللغة العربیة في بناء الجملة وترتیب كلماتها یمنعه إلا في سبع مسائل ذكرها  أما عود الضمیر على متأخر لفظً
ُ أَحَدٌ}یر الشأن نحو:ابن هشام، كضم لْ هُوَ االله ا بتمییز نحو: ]1الإخلاص:[ {قُ ، مفسرً بَّ ا برُ ، وكما إذا كان الضمیر مجرورً

بَّهُ رجلاً أكرمت)، وغیر ذلك من المواضع   . )568-562، 2003(ابن هشام:  (رُ
دِل الاسم الظاهر المفسِّر من الضمیر، تقول وقد عاد الضمیر على متأخر لفظًا ورتبة ف ي دیوان "إلا الثواني الخالدة"؛ حیث أُبْ

  الشاعرة في قصیدة "لو أنني":
ورْ "لو أنني  ُ ع تُهُ هذَا الشُّ رْ   !حرَّ

مُّدِ  ،والجمرَ العَصِيَّ على التَّرَ   ونفختُ فیه النَّارَ
" ورْ ُ   .)24، 2017(العریشي:  والعصيَّ على الظُّه

  وتقول في قصیدة "تساؤُلاتْ":
  "صِدقًا أراكَ 

بحِ  افِ الصُّ دَاكْ"على حَوَ هُ مَ سُمُ   .)62، 2017(العریشي:  أَرْ
ه وهو (هذا الشعور، حیث إن ضمیر الغیبة (الهاء) المتصل بالفعل وقع في محل نصب مفعول به، والاسم الظاهر الذي یفسر 

ا ورتبة عن المبدل منه، وهذا یتماشى مع ما استثناه النحویون  داك) بدل منه؛ أي: بدل من المفعول به، والبدل متأخر لفظً مَ
ا ورتبة   .)566، 2003(ابن هشام:  من مسائل في عود الضمیر على متأخر لفظً

ضافة إلى توافق ه ذا الموضع مع المسوِّغ النحوي لعود الضمیر على متأخر لفظًا ورتبة ترى الباحثة أن تقدیم ما فیه الإبهام وإ
ثارة الذهن لمعرفته.   كان له أثر في المعنى؛ یتمثل في التشویق إلى ذكر المفسِّر الظاهر بعده، وإ

  مجيء صلة (أل) جملة فعلیة: -د
 یقول ابن مالك: 

"       "وصفةٌ صریحةٌ صلةُ ألْ  بِ الأفعالِ قَلّْ   .)148/ 1: ج2002(ابن عقیل،  وكونها بمعرَ
یرى البصریون وجمهور النحویین أن (أل) الموصولة لا توصل إلا بالصفة الصریحة، وهي الاسم المشتق الذي یشبه الفعل 

ا صریحًا، أ ً  ي: قویĎا خالصًا، بحیث یمكن أن یحل الفعل محله، ولم تغلب علیها الاسمیة الخالصةفي التجدد والحدوث شبه
ارب)، واسم )116/ 1، ج2009(الفوزان:  ، والصفة الصریحة التي تدل على معنى وصاحبه، وهي اسم الفاعل، نحو: (الضَّ

وأمثلة المبالغة، نحو: (السَّبَّاقون)، واختلف في الصفة المشبهة، والجمهور على أنها لا تكون  المفعول، نحو: (المضروب)،
فة لا موصولة، لأن الأصل في الصلات للأفعال، والصفة المشبهة بعیدة الشبه بالفعل  رِّ عَ لأل، وحین تتصل بها فهي مُ صلة 

ن خالفته في من حیث المعنى، ویرى قوم أنه یجوز أن تكون الصفة المشبهة  صلة لأل لشبهها بالفعل من حیث العمل، وإ
(ابن  المعنى، وأجمعوا على أن أفعل التفضیل لا یكون صلة لأل، لأنه لم یشبه الفعل لا من حیث المعنى ولا من حیث العمل

  .)152 -148/ 1، ج2002(ابن عقیل: ، )61-60، 2003(ابن هشام: ، )203 - 200/ 1، ج1990مالك: 
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، 2003(ابن هشام:  وقد شذ وصل (أل) بالفعل المضارع، وهو مخصوص عند البصریین بالضرورة الشعریة خلافًا للأخفش
  ، ومنه قول الشاعر:)70/ 1، ج2005(العیني: ، )61

تُهُ     ولا الأصیلِ ولا ذي الرأيِ والجَدَلِ  ضَى حُكُومَ ا أنتَ بالحَكَمِ التُّرْ   .)157/ 1، ج1999(الشنقیطي:  مَ
ویرى الكوفیون جواز دخول (أل) بمعنى الذي على الفعل المضارع، ولم یقتصروا بذلك؛ بل جوزوا دخولها على الفعل الماضي 
أیضًا؛ فقد نقل أبو البركات الأنباري عنهم في مسألة (القول في علة بناء "الآن"): "ذهب الكوفیون إلى أن "الآن" مبني؛ لأن 

ئِینُ" أي حَانَ، وبقي الفعل على فتحته... فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك الألف واللام دخ فعل ماضٍ من قولهم: "آنَ یَ لتا على 
لأن الألف واللام فیه بمعنى الذي، ألا ترى أنك إذا قلت: "الآن كان كذا" كان المعنى: الوقت الذي آنَ كان كَذَا، وقد تُقامُ 

ا للتخفیف، قال الفرزدق: الألف واللام مقام الذي لكثرة ا   لاستعمال طلبً
تُهُ       ولا البلیغِ ولا ذي الرأيِ والجَدَلِ    ما أنتَ بالحَكَمِ التُّرضَى حكومَ

ضَى، وقال الآخر:   أراد: الذي تُرْ
مُ أهلُ الحكومةِ مِن قُصَيِّ  سُولُ االلهِ فیهم        هُ   بلِ القومُ الرَّ

  وقال الآخر: 
غَضُ  ا وأَبْ ُجَدَّعُ  یقولُ الخَنَ ارِ الی ا صوتُ الحِمَ جْمِ ناطِقًا      إلى ربِّنَ ُ   الع

 ُ ع تَقَصَّ یحَةِ الیَ ستخْرِجُ الیربوعَ مِن نافِقَائِهِ          ومِن جُحرِهِ بالشِّ   ویَ
)، فكذلك ها هنا في الآن، وبقي الفعل على فتحته" ُ ع تقصَّ جَدَّعُ، والذي یَ -521-520/ 2، ج1998(الأنباري:  أراد: (الذي یُ

522(.  
فهم یجیزون دخول (أل) بمعنى الذي على الجملة الفعلیة من غیر ضرورة؛ قال الأشموني: "هو مخصوص عند الجمهور 

  .)151/ 1، ج1998(الأشموني:  بالضرورة، ومذهب الناظم جوازه في الاختیار وفاقًا لبعض الكوفیین"
ویبدو أن ابن مالك یوافق الكوفیین في عدم اختصاص (أل) الموصولة بالصفة الصریحة، وجواز دخولها على الفعل المضارع 

د توصل كما في الأبیات التي احتج بها الكوفیون، ولم یقصره على الشعر؛ قال ابن مالك: "وتوصل بصفة محضة، وق
ا" ا، وبمبتدأ وخبر أو ظرف اضطرارً   .)34، 1967(ابن مالك:  بمضارع اختیارً

ویؤكد ابن مالك على أن مجيء المضارع صلة لأل لیس من الضرورة بأنه كان في الإمكان أن یقول: (ما أنت بالحكم 
ضِي حكومته)، فإذ لم یفعل ذلك مع ا / 1، ج1990(ابن مالك:  ستطاعته ففي ذلك إشعار بالاختیار وعدم الاضطرارالمرْ

  .)127 -126/ 1، ج2000(ابن مالك: ، )202
لا الثواني الخالدة" غیر متوافقة مع ما ذكره الجمهور في صلة (أل)، فلم تأتِ وقد بدت هذه الظاهرة عند الشاعرة في دیوان "إ

  صفة صریحة؛ بل وردت جملة فعلیة في صورتین مخالفتین للتركیب النحوي القیاسي في صلة (أل):
علیة فعلها الصورة الأولى جاءت فیها صلة (أل) جملة فعلیة فعلها مضارع، والصورة الثانیة جاءت فیها صلة (أل) جملة ف

ینْ":   ماضٍ؛ حیث تقول في قصیدة "أغنیاتٌ للحَنِ
غِیبْ  ا لا یَ   "أحتاجُ اسمً

: ینِي السؤالَ المرَّ جِّ َ ه ُ ا ی   اسمً
قَ الفراشةَ مِنْ دَمِي؟ نْ سَرَ   مَ

دَ الأطفالَ فِي صَدْرِي؟ نْ شَرَّ   مَ
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ودَ  كَ الورُ نْ تَرَ مَ جِیبْ؟" التَسْتَغِیثُ وَ لا مُ   .)13، 2017(العریشي:  بِ
لِي" تقول:   وفي قصیدة أخرى بعنوان "النَّشِیدُ المخْمَ
ذَى وفِ وبالشَّ ُ ی جَلِّلاَنِيَ بالطُّ ُ نِ ی یْ عُمَ ُرْ داكَ كب تْ یَ مَ نَ   "وَ

  هذِي..
دَاكَ  نِيیَ تْ لَّمَ ى  العَ   الحُبَّ والنَّجْوَ

أَشْرِعَةَ النُّجُومِ    وَ
فَ لِي أَلاَّ أكونَ    .)45، 2017(العریشي:  أنا المسَاءْ؟" فَكَیْ

وترى الباحثة أن الشاعرة قد راعت بذلك تناسق الكلمة مع النظام الموسیقي في البیت؛ إذ إن الإتیان بصلة أل صفة صریحة 
  المتلقي.في الموضعین یؤدي إلى الإخلال بالنظام الموسیقي في البیت، فتنفر منه حاسة 

وعلى الرغم من مخالفة الشاعرة للتركیب النحوي في هذین الموضعین إلا أن المتلقي یستطیع أن یلمح في سیاقهما الدلالة 
على الحدوث والتجدد؛ كما أن في استخدام  الجملة الفعلیة صلة لأل استثارة للمتلقي بصیغة إیقاعیة ذات بعد دلالي؛ حیث 

اغِم   بین الكلمات المتجاورة.  اختارتها الشاعرة لتُنَ
ا عن هذا الاستعمال؛ ودعا إلى تركه وهجرانه، معللاً ذلك بقلة المأثور منه، ونفور الذوق  ین من لم یكن راضیً ومن النحوی

ا وحدیثًا.    )354/ 1، ج2004(حسن: البلاغي الحدیث من استعماله، وانصراف الكثرة عنه قدیمً
، فلا یقعان صلة لغیرها، ولا تكون (أل)  والرأي الأشهر في هذه المسألة أن تكون الصفة الصریحة مع مرفوعها صلة أل خاصةً

ا موصولاً مع غیرهما فة )353/ 1، ج2004(حسن:  اسمً عرِّ  )203 - 200/ 1، ج1990(ابن مالك: ، ومنهم من اعتبرها مُ
واستدل النحویون ومنهم ابن برهان على موصولیة الألف واللام بدخولها على الفعل، قال ابن مالك: "واستدلاله قوي؛ لأن 

 یدخل حرف التنفیس على اسم، لا یدخل حرف التعریف في اختصاصه بالاسم كحرف التنفیس في اختصاصه بالفعل، فكما لا
ُجَدَّع... أسماءً بمعنى الذي، لا حرف تعریف" (ابن  حرف التعریف على فعل، فوجب اعتقاد الألف واللام في: التُّرضَى، والی

  . )202 - 201/ 1، ج1990مالك: 
الموصولة نظرة مساواة بالموصولات الاسمیة؛ وهي أنها تقتضي أن توصل بما توصل به أخواتها وینظر ابن مالك إلى (أل) 

ت من ذلك لتناظرها اللفظي مع (أل)  نِعَ ولات الاسمیة؛ أي: بالجمل الاسمیة والجمل الفعلیة والظروف، ولكنها مُ من الموص
فة؛ لذا جعلوا صلتها ما هو جملة في المعنى ومفرد في الل رِّ فظ صالح لدخول المعرفة علیه، وهو اسم الفاعل وشبهه من المعَ

فة والاسم الموصول أدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو  الصفات، وحتى لا یقع الالتباس والوهم بین (أل) المعرِّ
فة؛ قال ابن مالك: "فلما كان حاملهم عل ى ذلك هذا السبب، المضارع، فكان حاملهم على ذلك التنصیص على مغایرة المعرِّ

وفیه إبداء ما یحق إبداؤه، وكشف ما لا یصلح خفاؤه، استحق أن یجعل مما یحكم فیه بالاختیار ولا یخص بالاضطرار، ولذلك 
قِلّ في أشعارهم، كما قلَّ الوصل بجملة من مبتدأ وخبر"   . )202/ 1، ج1990(ابن مالك:  لم یَ

  فأصبحت المسألة عنده أن (أل) من علامات الأسماء الفارقة بین الأفعال والحروف.     
ا للقیاس النحوي، وجدیدًا على الاستعمال الحدیث- ولعل استعمال الشاعرة الجملة الفعلیة صلةً لأل  ن بدا مخالفً یعلل بما - وإ

ة، ویكون إضافة جدیدة تضاف إلى الشواهد الشعریة القدیمة في هذه ذكره ابن مالك، ویساند رأیه الذي انفرد به في هذه المسأل
  المسألة.
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حدى اللامین منها،  - وهو الزمخشري–ومن النحویین  من یرى أن (أل) إنما هي بقیة (الذي)، بعد أن حذفت الذال والیاء وإ
، )93/ 3(الاستراباذي: د.ت، ج، و )143(الزمخشري: د.ت،  وبقیت الألف واللام تخفیفًا، وللزومها فیها وكثرة الاستعمال

(أبو  . والحذف عندهم ضرورة)201، 1992(المرادي: ، )1014/ 2، ج1998(أبو حیان: ، )163، 2002(المالقي: 
  . )1014/ 2، ج1998حیان: 

آخر، وهو  قال أبو سعید السیرافي: "ومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى (الذي) مع الفعل ...، وفیه عندي وجه
حدى  أنه لم یرد الألف واللام بمعنى (الذي)، ولا الألف واللام التي للتعریف، ولكن أراد (الذي) نفسها، فحذف الذال والیاء وإ

  .     )197-196، 1989(السیرافي: اللامین، لأنه رأى (الذي) یلحقها حذف، كقولهم: (الَّذِ، والَّذْ)" 
بقاء صلته:- ه   حذف الاسم الموصول وإ

، 1998(الأنباري: اختلف البصریون والكوفیون في حذف الاسم الموصول؛ فالبصریون لا یجیزونه إلا في ضرورة الشعر 
بن مالك، واشترطوا لجوازه أن یكون الموصول وذهب الكوفیون والبغدادیون والأخفش إلى جوازه، وتبعهم ا )721/ 2ج

  .)717،  2003(ابن هشام: ، )722/ 2، ج1998(الأنباري: المحذوف معطوفًا على موصول آخر 
بقاء صلته. وهو عند البصریین من الضرائر التي وعده ابن عصفور من ضرائر نقص الكلمة، وقال: "ومنه  حذف الموصول وإ

  .)183-182(ابن عصفور: د.ت،   لا یقاس علیها لقبحها......، وعند الكوفیین جائز في سعة الكلام"
ا في القرآن الكریم، نحو قوله تعالى:  هُكُمْ {وَ وحجة الكوفیین ورود ذلك كثیرً إِلَ هُنَا وَ إِلَ كُمْ وَ یْ لَ أنُْزِلَ إِ نَا وَ یْ لَ نَّا بِالَّذِي أنُْزِلَ إِ وا آمَ قُولُ

ونَ} سْلِمُ هُ مُ نَحْنُ لَ احِدٌ وَ أي: والذي أنزل إلیكم؛ لأن المنزل إلى المسلمین لیس هو المنزل إلى غیرهم من  ]46 العنكبوت:[ وَ
}، وقوله تعالى: )357/ 1، ج2004(حسن: أهل الكتاب  نَكُمْ یْ َ بَ د تَقَطَّع قَ ، والتقدیر: "لقد تقطَّع ما بینكم"، ]94الأنعام: [   {لَ
مِنَّا دُونَ ذَلِكَ}وقوله أیضًا:  نْ دون ذلك".]11الجن: [  {وَ   ، أي: "ومنا مَ

  كما ورد ذلك في الشعر، نحو قول حسان بن ثابت:
؟ أَمَ  ُ ُ سَواء ه مدحُهُ وینصرُ  نْ یهجو رسولَ االلهِ  مِنكُمْ       ویَ

نْ) لدلالة الموصول المتقدم علیه. نْ یمدحه وینصره سواء)، فحذف (مَ   والتقدیر: (ومَ
  وقول الآخر:

انِ  اعَ یستوِیَ ُ أَطَ اه وَ هَ هُ احتیاطٌ وحَزْمٌ      وَ ُ   ما الذي دَأْب
  .)718، 2003(ابن هشام: والتقدیر: (والذي أطاع هواه) 

"؛ حیث تقول: وسِرْ   وقد ورد حذف الاسم الموصول لدى الشاعرة في موضع واحد من قصیدة "شَجَنٌ مُ
ي،   "صَاحِبِ
ا نَ ا حلمُ نَ نَ یْ   بَ

  وانعكاسُ التَّراتیلِ في ثغرِ هذا السَّحَابْ.
تْهُ المساءاتُ في صدرِ ه وَ ا ما رَ نَ نَ یْ ابْ،بَ   ذا الغِیَ

وسِرٍ وعِتَابْ، اوِیلُ مِن شَجَنٍ مُ   بیننا ما ارتضَتْهُ الموَ
یحِ  ةُ الرِّ َ ه   ولنا شُبْ

ا سَّنَ ا مَ   .)46، 2017(العریشي:  ؟"مَ
سَّنا؟).    والتقدیر: (ما الذي مَ
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لوروده في القرآن الكریم، وهذا وحده مسوغ كافٍ لجوازه في  ویبدو للباحثة أنه لا مانع من حذف الاسم الموصول؛ استنادًا
  الشعر والنثر، كما أن حذفه مستساغ لوضوح تقدیره وعدم وقوع اللبس بحذفه.

وسهل هذا الحذف وجود دلیل على المحذوف في التساؤلات المتوالیة بعده في القصیدة؛ حیث تتوالى تلك التساؤلات في تركیب 
  للغوي الذي حذف منه الاسم الموصول (الذي)؛ فنجدها تقول:نحوي مماثل للتركیب ا
ا؟....   "....ما الذي هَمَّنَ

ي–ما الذي خَزَّ في رئةِ الصبحِ  ا؟ - یا صاحِبِ   كلَّ هذا الظَّمَ
ا؟... مَ عُودِكَ قَدْ أظْلَ ارِ وُ َ ه   ما الذي في نَ

صَدْرِي، وأنبتَ في فَمِكَ ا ثَرَ الیاسَمِینَ المدلَّى بِ عْ ا؟"ما الذي بَ لقَمَ   .)47-46، 2017(العریشي:  لعَ
ا الجازمة: -و   ترك جزم الفعل المضارع المسبوق بلمَّ

مَّا): أنها إما أن تكون ظرفًا بمعنى (حِین)، أو أن تكون حرف استثناء بمعنى (إلا)  (الهروي: د.ت، ذكر النحویون من أوجه (لَ
أو أن تكون بمعنى (لم)، وهي حینئذ مختصة بالمضارع، فیقع بها جزمه، ونفیه، وقلبه  )423، 1991(الإربلي: ، )197

ا كما تعمل (لم) مَّا) )424، 1991(الإربلي: ، )307، 2003(ابن هشام: ، )85/ 4(الاستراباذي: د.ت، ج ماضیً ، وتعد (لَ
أْتِكَ زیدٌ)  مَّا یَ   . )133/ 1، ج1999ن عصفور: (ابمن الأدوات التي تجزم فعلاً واحدًا، كقولك: (لَ

مَّا النافیة الجازمة، وذلك في موضع واحد؛ حیث تقول في قصیدة "لمْ أَعُدْ  وقد تركت الشاعرة جزم الفعل المضارع المسبوق بلَ
  أعرفُنِي":

تَین عَ دَمْ ي أني خُلِقتُ بِ   "إني لأََشعرُ یا أَبِ
وحِي كَانٍ ما بِرُ ى في مَ   أو أَنَّ أُخرَ

عِیدًا رُ  ا،أو بَ   بَّمَ
مَّا تَزَالُ  ي لَ رُّ بِ ي، وتَمُ فُّنِي، وتدورُ بِ لُ   تَ

ینْ" اتِ الأَنِ الِمَ مِن حِكَایَ كَانَ ولا عَوَ   .)54، 2017(العریشي:  في لاَ مَ
مَّا تَزَلْ)، إلا أن ترك الجزم تسبب في تغیر الحركة الإعرابیة الظاهرة الت مَّا) الجازمة على فالأصل: (لَ ي یفترض أن تحدثها (لَ

آخر الفعل الناسخ الأجوف، فتحولت من السكون إلى الضمة، وترتب علیه إلغاء حكم صرفي یتعلق بحذف عین الفعل 
  الأجوف لالتقاء الساكنین، لانتفائه بترك الجزم.

(الألف) ویتمثل في الاستطالة والامتداد، وهو ما وقد تركت هذه الظاهرة النحویة بعدًا دلالیĎا یستدعیه صوت الحركة الطویلة 
 ( مْ مَّا) و(لَ یسهم في التعبیر عن استمرار النفي عن المنفي إلى الحال، مع توقع ثبوته، وهو أحد الفروق الدلالیة بین (لَ

ي التعبیر عن الامتداد الزمني لنفي الاستقرار العاطفي ، فوجود الألف أسهم ف)308-307، 2003(ابن هشام:  الجازمتین
شاعرة، إلى حد شعورها بالضیاع بین ذاتین، عبرت عنهما بقولها: "إني لأشعر یا أبي أني خلقتُ بدمعتین"؛ كما  الذي تفتقده ال

ا للمتلقي بتصاعد حالة الضیاع وعدم الاستقرار الذي تشعر به الشاعرة. كما كان للضمة التي  أن في المد بالألف إشعارً
ظهرت على آخر الفعل عندما ترك تسكینه بعدٌ مماثل یبدو من خلاله استثقال استمرار النفي عن المنفي، ویتأكد هذا 

  الاستثقال بتمني الشاعرة عودة ذاتها القدیمة؛ في قولها:
  .  )54، 2017(العریشي: "لو كانت الأخرى هنا!" 



1 مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة  ( 21  )2020  
 
 

  

183 
SUST Journal of Linguistic And Literay Studies                                              Vol.21.No. 1 January   (2021)   

  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

وفي هذا تأكید على قوة الملكة الشعریة لدى الشاعرة، حیث مثلت للمتلقي الحالة التي أرادت إیصالها إلیه كما تشعر بها؛ من 
خلال توظیف دلالة الصوت في صورة تناسب المعنى المقصود، وهو من الملامح اللغویة التي أشار إلیها ابن جني في 

، 1999(ابن جني:  لفاظ لتصاقب المعاني، وباب إمساس الألفاظ أشباه المعانيالخصائص، تحت ما سماه بباب تصاقب الأ
مَّا) الجازمة من الظواهر النحویة التي أسهمت في )154، 147/ 2ج ، وعلیه یمكن اعتبار ترك جزم الفعل المضارع بعد (لَ

  ي أرادت الشاعرة توضیحه.      خدمة المعنى الذ
  حذف همزة الاستفهام: -ز

تعد حروف الاستفهام من الحروف الدالة على معانٍ، قال ابن یعیش: "لما كان الاستفهام معنى من المعاني لم یكن بد من 
  .)150/ 8، ج1988(ابن یعیش:  أدوات تدل علیه، إذ الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني"

فْهِم)، شأنه كباقي الحروف الدالة على معانٍ؛ لذا كان حذفها  ویفید الاستفهامُ الجملةَ معنى الاختصار، وینوب عن الفعل (أَسْتَ
قول ابن یعیش: "حذف الحرف یأباه  )58-57/ 1، ج1993وطي: (السی مما یراه النحویون مخالفةً للقیاس، ذكر السیوطي

فِي، وهمزة الاستفهام نائبة عن  ا ونائبة عن الأفعال، فما النافیة نائبة عن أَنْ لحروف إنما جيء بها اختصارً القیاس، لأن ا
ادِي، فإذا أخذتَ تحذَفُ  فْهِم، وحروف العطف عن أَعْطِف، وحروف النداء نائبة عن أُنَ ا لمختصر وهو أَسْتَ ا كان اختصارً َ ه

  . )276-275/ 2ج ،1999(ابن جني: ، و)280/ 1، ج2000(ابن جني: ، و)116/ 8، ج1988(ابن یعیش:  إجحاف"
ختُصَّت بخصائص عن سائر الأدوات، ومنها جواز حذفها (السیوطي:  ولما كانت الهمزة هي الأم في باب الاستفهام، اُ

  . )482/ 2، ج1998
م یدور حول دلالة الكلام على الاستفهام ولم یكن حذف همزة الاستفهام موضع خلاف بین العلماء؛ بل كان موضوع خلافه

  عند حذف الهمزة.
  فمنهم من یرى عدم جواز حذفها بلا دلیل، ومن هؤلاء المبرد، وقد جعله ذلك یخرج قول ابن أبي ربیعة في بیته:

ابِ  ا           عَدَدَ القَطْرِ والحصَى والتُّرَ رً ْ ه ا قُلْتُ: بَ َ مَّ قالوا: تُحِبُّه   ثُ
ا؟)، وهذا خطأ فاحش، على أنه خطأ فا  َ ا) الاستفهام، ..... وقالوا: أراد (أَتُحِبُّه َ حش؛ حیث یقول: قال قوم: أراد بقوله: (تُحِبُّه

ا) إیجابٌ  َ إنما یجوز حذف الألف إذا كان في الكلام دلیل علیها، وسنفسر هذا ونذكر الصواب منه، إن شاء االله. قوله: (تُحِبُّه
ا) علیه، غیر استفهام؛ إنما قالو  ا: أنت تحبُّها، أي: قد علِمنا ذاك، فهذا معنًى صحیح لا ضرورة فیه، ...، وقوله: (قلتُ بهرً

بĎا  ا لكم)، أي: تَ رً ْ ه ي...، والوجه الآخر: أن یكون أراد (بَ نِ ؤُ لَ مْ ا ، أي یَ رً ْ ه نِي بَ رُ َ ه بْ لكم حیث یكون على وجهین؛ أحدهما: حُبĎا یَ
. ووافقه ابن عصفور؛ إذ یقول عن بیت أبي ربیعة السابق: "فلیس على )428-427، 2003(المبرد:  تلومونني على هذا

نما قالوا له: أنت تُحبُّها، قد عَلِمنا ذلك وتحقَّقْناه منك" (ابن  حذف الهمزة كما ذهب إلیه بعضهم، لعدم الدلیل على ذلك، وإ
  . )159عصفور: د.ت، 

ا بأمن اللبس للضرورة   . )158(ابن عصفور: د.ت،  وجعل ابن عصفور حذف همزة الاستفهام مربوطً
ا َ : "أظهر الأمرین فیه أن یكون أراد: أَتُحِبُّه ؟ لأن البیت الذي قبله یدل أما ابن جني فیقول في قول ابن أبي ربیعة السابق إنَّ

  علیه، وهو قوله:
ابِ  اعِبٍ أَتْرَ سٍ كَوَ ادَى        بین خَمْ َ اةِ تَه َ زُوهَا مثلَ المه   أَبرَ

ت" رَ   .  )283/ 2، ج1999(ابن جني:  ولهذا ونحوه نظائر، وقد كَثُ
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ا حذف همزة الاستفهام على السواء؛ أي: بدلیل وبغیر دلیل، ومنهم ابن هشام، إذ یقول: وهناك فئة أخرى من العلماء أجازو 
ت بأحكام، أحدها: جواز حذفها سواء تقدمت على (أم) ..... أم لم تتقدمها" ف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خُصَّ (ابن  "والأل

  .)21، 2003هشام: 
سِي"؛ حیث تقول:وقد ورد ح ا مثل أَمْ   ذف همزة الاستفهام في دیوان الشاعرة مرة واحدة، وذلك في قصیدة "كُنْ قَریبً

فِ الجَسِیمِ، طْأَةِ الخَوْ   "في وَ
اعِ، یَ وِقَةِ الضَّ دَ أَرْ عِنْ   وَ

ومِ، انِ الخنجرِ المسمُ   وفي زَمَ
كَ؟ نَ   أَیْ

ات؟" یَ نِ تْكَ الأُمْ   .)60، 2017(العریشي:  غَادَرَ
ویسیطر على القصیدة شعور الخیبة؛ الذي یمكن للمتلقي إدراكه في الاستفهام الإنكاري، والعتاب الموجه للطرف الآخر في 
التجربة العاطفیة التي مرت بها الشاعرة، وهو ردة فعل عاطفیة قابلت بها الشاعرة تصرف الانسحاب الذي قام به الطرف 

حین احتیاجها إلى الاستناد علیه، في لحظات اشتدت علیها وطأة الخوف والضیاع، في زمن النفاق (زمان الخنجرِ  الآخر،
نَك؟) الذي تظهر به نغمة البحث عن مسوغات لرحیل الطرف الآخر، واكتفت الشاعرة  ثم یأتي الاستفهام الأول (أَیْ المسموم)، 

ع الإبقاء على معناه، وقد یفهم القارئ معنى الاستفهام من خلال النغمة في السیاق الذي یلیه بحذف همزة الاستفهام م
الاستفهامیة التي یراد منها العتاب والإنكار، فقد تغني النغمة الاستفهامیة بما لها من صفة وسیلة التعلیق عن أداة الاستفهام، 

ا من البیت.    .)227، 1979(حسان:  فتحذف الأداة ویبقى معنى الاستفهام مفهومً
إلا أن حذف همزة الاستفهام والاعتماد على فهم القارئ لها من خلال التنغیم یحتاج من القارئ إلى فطنة وفكرة لیتوصل إلى 

ا یغني عنها بلا ریب، إلا أن عدم وجود شكل كت غَّمَ تنغیمً ابي لقرینة مواطن حذف هذه الأداة، فإن استطاع التوصل إلیها نَ
ا تشوبه الصعوبة    .)318، 2000(صقر: التنغیم قد یجعل التوصل إلى مواطن حذف أداة الاستفهام أمرً

عدٌ دلالي؛ إذ إن العبارة الاستفهامیة تنتهي بصوت صاعد ُ ات؟" ب یَ تْكَ الأُمنِ  ویظهر خلف حذف همزة الاستفهام في: "غَادَرَ
فیه حِدَّة؛ فتختلف بهذه الخاصیة في الأداء عن العبارة الإخباریة؛ التي تنتهي بصوت هابط، فحذفت  )93، 1985(كوین: 

طة الشاعرة همزة الاستفهام لتتجنب حِدَّة الاستفهام المباشر، وتبتعد بالعبارة عن الانفعال الصاعد، وتكسبها نغمة هادئة هاب
تتناسب مع شعور الخیبة الذي تشعر به، والعتاب الذي أظهر الاستنكار بهدوء، وهذه النغمة الهادئة تظهر احتفاظ الشاعرة 

  بوقارها أثناء العتاب، وفي الوقت نفسه تضمنت معنى الاستفهام الإنكاري.      
  دخول أداة النداء على ضمیر الرفع للمخاطب: -ح

لم یجزها جمهور البصریین: مناداة الضمیر، وهي مسألة وضحها السیوطي بقوله: "لا ینادى من المسائل النحویة التي 
الضمیر عند الجمهور، وأما ضمیر الغیبة والتكلم فلأنهما یناقضان النداء، إذ هو یقتضي الخطاب، وأما ضمیر المخاطب 

غني عن الآخر" ُ   .)36 - 35/ 2، ج1998(السیوطي:  فلأن الجمع بینه وبین النداء لا یحسُنُ، لأن أحدهما ی
فالمانع من مناداة المضمر عدم صلاحیته اللغویة والمعنویة لأداء معنى المنادى، إذ إن النداء "توجیه الدعوة إلى المخاطب، 

، فلا ینادى ضمیر المتكلم ولا ضمیر الغائب؛ لأن النداء )4/5، ج2004(حسن:  وتنبیهه للإصغاء، وسماع ما یریده المتكلم"
ا آخر.   ینافي وضعهما، ولا ینادى ضمیر المخاطب؛ لعدم تحمله خطابً
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إیاه)، إنما كان  ولا خلاف بین النحویین في عدم جواز نداء ضمیري التكلم والغیبة؛ فلا یقال: (یا أنا، یا إیاي، یا هو، یا
  . )493، 2011(الغلاییني:  خلافهم في نداء ضمیر الخطاب

  .)2183/ 4، ج1998(أبو حیان:  واختار أبو حیان منعه
كلها یجوز نداؤها إلا المضْمرات، والأسماء المعرَّفة بالألف وقصره ابن عصفور على ضرورة الشعر؛ إذ یرى أن الأسماء 

واللام، والأسماء غیر المتصرفة، والأسماء اللازمة للصدر. وقد ینادى المضمر المخاطب في نادر كلام، أو ضرورة شعر، 
یتُكَ)، وقد تكون ص یغته صیغة المرفوع؛ نحو وتكون صیغته صیغة المنصوب؛ نحو ما حكي من قول بعضهم: (یا إیَّاكَ قَدْ كَفَ

  قوله:
ا تَ لَّقْتَ عَامَ جُعْ تَ الذِي طَ ا          أَنْ تَ ا أَنْ جَرٍ یَ جَرُ ابنَ أَبْ ا أَبْ   .)243-242، 1998(ابن عصفور:  یَ

  لاتْ"، حیث تقول:وورد نداء ضمیر الرفع للمخاطب في دیوان الشاعرة مرة واحدة في قصیدة "تَسَاؤ 
سِ في صَخَبِ الموانِئِ  َ الهمْ جْع   "وأُحِسُّ رَ

ملحٍ  كْسُوĎا بِ ُ مَ   حیثُ یرسُو الدَّمع
  فوقَ جرحِ العاشِقِینْ..

تَ  ا أَنْ يیَ تَ قَلبِ سَیْ   ! كَم أَرْ
ینْ" ا بالنَّبْضِ أعماقَ الأنِ   . )62، 2017(العریشي:  ضَاربً

ن مناداة المخاطب بضمیره في بیت الشاعرة یتضمن معنىً خفیĎا زائدًا عن المعنى الأصلي للنداء؛ وهو ارتباطه ویبد و للباحثة أ
بجانب نفسي وشعوري ووجداني أرادت فیه الشاعرة استحضار كثرة الضربات الموجعة التي سددها المخاطب لقلبها، فكان نداء 

  س بكمیة النقمة علیه، إلى درجة التضجر من مناداته باسمه أو وصفه.     المخاطب بضمیره أبلغ في نقل الإحسا
  الخاتمة:

بعد أن عرض البحث الظواهر النحویة في دیوان "إلا الثواني الخالدة" للشاعرة السعودیة سهام العریشي خلص إلى النتائج 
  التالیة:

ي، وعدم اقتصاره على الشكل والإعراب، ویؤكد العلاقة إن نشوء هذه الظواهر النحویة في الشعر یؤكد حیویة النحو العرب-
القائمة بین اللفظ والمعنى، وهو ما نبه إلیه ابن جني في باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، أو إمساس الألفاظ أشباه 

  المعاني. 
  ن.أسهمت تلك الظواهر النحویة في تلمس الأبعاد الدلالیة التي ترمي إلیها الشاعرة في الدیوا-
إن تلك الظواهر النحویة تفتح الباب لاستخدامات لغویة معاصرة؛ مثل: وضع الضمیر المتصل بدل النَّفْس، ومناداة -

  المخاطب بضمیره.
إن مناداة المخاطب بضمیره أمر غیر صالح لغویĎا؛ ولكنه أسهم في إبراز الجانب النفسي والوجداني لدى الشاعرة في تجربتها -

  العاطفیة.
همزة الاستفهام أسهم في التخفیف من حدة العبارة الاستفهامیة، وأكسبها نغمة هادئة تتناسب مع المعنى المراد في  إن حذف-

  موضعه. 
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